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“أيــن كنــا وأيــن أصــبحنا”.. عبــارة تونســية قــد يكــون لهــا مقابــل عــربي تســتعمَل في ســياقَين، أولهمــا
متشائم نعبرّ بها عن تراجع من وضعية مريحة إلى أخرى شقية، فنزيدها “لا حول ولا قوة إلا بالله”؛

كما يعبرّ بها عن وضعية تجاوز نحو الأفضل، ونزيد معها عبارة “الحمد لله”.

يــة في الســنة الأولى للثــورة العربيــة/ الربيــع العــربي، كنــا نحمــد الله علــى الخــروج مــن وضــع الديكتاتور
الغاشمـة ونتفـاءل ونحمـد. في هـذه الأيـام نسـتعمل العبـارة بمعناهـا الثـاني، ونحوقـل واليـأس يعمـي
العيـــون ويضيـــق الصـــدور، حـــتى أن الحوقلـــة صـــارت تعـــني أعـــتى أشكـــال الإحبـــاط واليـــأس، لكننـــا

سنستعملها بالمعنى الثاني ونحمد الله على الفرز العظيم.

من اقتحام غزة إلى الهروب من ذكرها
هذه الأيام تتعرض غزة إلى عملية تدمير، والصور تتوالى من هناك عن همجية الطيران على المدنيين،
لكـن التونسـيين يغضّـون الطـرف عـن غـزة، ولسـان حـالهم يقـول: “ويـن كنـا”، وهـم يتـذكرون الزمـن
الثــوري الــذي اقتحــم فيــه وزراء في حكومــة تونســية غــزة، وسيرهــم مــع قــادة المقاومــة في شــوا غــزة

وأعلام غزة وراياتها تُرفع باليد نفسها مع راية تونس.

هذه الأيام، وتحت حكم الرجل الذي نجح في الانتخابات بجملة واحدة، “التطبيع خيانة عظمى”،
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يخــ علينــا في الإعلام التــونسي مــن يقــول بوقاحــة: “مــا دخلنــا بغــزة؟ نحــن نعــاقب علــى ذهابنــا إلى
يارة الإرهابية ما كان لها أن تحدث. غزة”، ويزيد البعض أن تلك الز

أما صاحب العبارة فقد نسيَ عبارته، وهو يمعن الآن في قطع كل وشيجة بين مهجة تونسيين كثر
تخفق قلوبهم لما يصيب غزة، والمكابدة الغزاوية للطيران الهمجي، ويتهم إعلامه كل التفاتة إلى هناك

بالإرهاب. إنه زمن لا تفيد فيه الحوقلة.

كيد على أنه الأفق الوحيد رغم ذلك، بل بسبب ذلك نعيد إعلان الانتماء للربيع العربي، ونعيد التأ
يــر تــونس قبــل ذلــك، فــالذين يتهموننــا الآن بالإرهــاب لمجــرد ذكــر غــزة هــم صــنيعة يــر غــزة ولتحر لتحر
صهيونية، وبعض صهيونيتهم تفريغ الربيع العربي من زخمه النضالي التحرري، إنه خط واحد سمّيناه

ولم نخطئ خط الردة العربية أو خط الثورة المضادة، ولنسمه بلا وجل خط الصهاينة العرب.

ها هو خط الصهاينة العرب؟
هـذا الخـط هـو الـذي انقلـب علـى الديمقراطيـة بمصر، فحظـيَ بـدعم بقيـة الصـهاينة مـن تـونس إلى
الإمارات، وهو خط حفتر الذي خربّ الثورة الليبية وقسم ليبيا ويعمل على منع كل حل سياسي
ية إلى حرب أهلية، فأنقذ نظام بشار من الانهيار في فيها، وهو الخط نفسه الذي حوّل الثورة السور
يــا محتلــة مــن كــل قــوى العــالم، الساعــات الأخــيرة، وقــد وقفــت الثــورة علــى أبــواب دمشــق فــإذا سور
وهو الخط نفسه الذي اقتحم على اليمنيين بيتهم المنيع، فإذا حرب أهلية جوّعت اليمن ودمّرت

ثورته.

خـط مترابـط حـول أجنـدة إجراميـة معاديـة لشعوبهـا يصـفق لـه الصـهاينة عنـد كـل خطـوة، ويموّلـونه
ويحمـونه بـالإعلام العـالمي. خـط جعـل الحـديث عـن غـزة يربـك كـل متعـاطف ويخيفـه، وهـو الخـوف

نفسه الذي كان قبل الربيع العربي.

يــات مــا قبــل الربيــع العــربي (بــن علــي، مبــارك، القــذافي، الأســد، علــي صالــح وكــل فقــد كــانت ديكتاتور
الطيف المجرم) تحمي نفسها من شعوبها بالمنطلق الخياني نفسه، وقد يقنت أن الاحتماء بالصهاينة

كثر من الولاء لشعوبهم وتطوير قدراتهم وتحرير عقولهم. يديم لهم ملكهم أ

يق تتجلى لكل حصيف الطر
ير، وكان الصهاينة أول من لقد أعاد الربيع العربي للشعوب حريتها، وكشف لها الطريق نحو التحر
عرف قيمة الثورة لذلك حورب الربيع ودُمّرت الآمال المعلقة عليه، لكن رغم ذلك نقول بثقة تلك

الطريق لم تفقد معالمها بل ازدادت وضوحًا.



كثر من نصف قرن تستمع هناك مكتسبات تراكمت نشير إلى بعضها، لقد عاشت الشعوب العربية أ
يــر وعــن المعركــة القوميــة وعــن البعــث وعــن إلى إذاعــة “صــوت العــرب” القوميــة، تتحــدث عــن التحر
القيامة.. إلخ، فلمّا فُتحت الطريق وجدنا التيار القومي بكل شخصياته ومسمياته الحزبية يقف بلا
خجل مع الردة ومع الصهاينة، بل إن هذا التيار هو من أطلق على الربيع العربي اسم الربيع العبري

.( ويحمل حسنين هيكل عار نطق العبارة قبل غيره في “الأهرام” في فبراير/ شباط)

لقـد تحـرر الربيـع العـربي مـن أدعيـاء العروبـة مـن قـوميين ويسـار خـدعوا الأمـة لعقـود طويلـة بخطـاب
كــبر العقبــات المندسّــة في الثــورة، وقلــة مــن كــان ينتبــه إلى حقيقــة ثــورجي ســفيه، وكــان هــؤلاء إحــدى أ

دورهم.

الآن نفهم لماذا كانت الأنظمة الفاسدة تمكنّ هؤلاء في الإعلام وفي الثقافة، وتقدّمهم على المعارضين
وتتظاهر بمنعهم، هذه حقيقة كانت خفية وكان يجب أن تتجلى حتى تفرز الصفوف. 

مـا كـان الربيـع ليتقـدم بجرثـوم يسـكن مفاصـله، لذلـك هـذا الفـرز العظيـم والـذي تـم في وقـت قصـير
يــق انتصــار الربيــع العــربي، نكتبــه في لحظــة يبــدو فيهــا الربيــع العــربي نسبيــا هــو خطــوة جبــارة علــى طر
ــا وأنصــاره مقهــورين، مــن غــزة إلى تــونس، مــرورًا بــالسودان المفلــوق بين عســكريين كلامهمــا مهزومً

يستجدي شرعيتهما من الصهاينة.

يحتاج المؤمنون في الثورة إلى بعض الإيمان
بأنفسهم

نستعيد مشهدًا روائيا ذا دلالة أورده ماركيز في سيرة المحرر بوليفار “الجنرال في متاهته”، كان الجنرال
قد فقدَ أغلب قواته بعد انفصال المناطق المحررة عن سلطته، وكان مع قلة باقية من المخلصين يغرق
في مســتنقع لعلــه مســتنقعات فنزويلا، فوقــف علــى ظهــر جــواده وحيــدًا ورأى مــن داخــل المســتنقع
المسـتقبل جليـا، وتنبّـأ بـالنصر وهـو في أضعـف حـالاته العسـكرية، وكـانت نبـوءة تحققـت وتحـررت بهـا

أمريكا اللاتينية من الاحتلال الإسباني بعد تلك الوقفة العزلاء.

تلك اللحظة الإيمانية (غير الواقعية) لم تتعلل بالعجز وقلة الجند وضعف التسليح، بل كشفت إيمان
رجل بمهمته، ونرى أنصار الربيع العربي يحتاجونها بالوضوح نفسه دون التعلل بقلة الإمكانات.

يقتضي هذا الإيمان التحول عن موقف الخوف من اليسار والقوميين أولاً، ثم الإمعان في السخرية
يتهم الكاذبــة وممارســة أعلــى درجــات الاحتقــار، أي عــدم التعويــل عليهــم في أيــة معركــة مــن مــن ثــور

معارك الحرية.

كــبر مــن التخريــب يــة، فطــابور الخيانــة الــذي خــربّ مــن الــداخل بفعاليــة أ هــذه خطــوة فعّالــة وثور



الصــهيوني مــن الخــا، وجــب إســقاطه مــن حسابــات المســتقبل، ثــم العمــل دونه بــل اعتباره طــابورًا
معاديًا بلا وجل.

قـد لا يكـون الربيـع العـربي محتاجًـا إلى العـدد بـل إلى الصـدق الفعّـال والفـرز المتواصـل كـل ساعـة. ربمـا
سيعاد تقدير أثمان المرحلة القادمة وقد تكون مرتفعة، لكن غزة ملهمة. القلة الواثقة هناك لم تتوقف
عن كشف الطريق، ومن آمن بغزة يستكمل إيمانه بالخروج من وضع الخوف والتردد. لقد اتضحت

وجوه الخونة وأصبحنا في وضع أفضل، ونعقب بـ”الحمد الله” على الفرز السريع.
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